
تبـــادل الضربـــات في العمـــق: أيـــن أصـــابت
“إسرائيل” وأين ردّت إيران؟

, يونيو  | كتبه مرام موسى

تتواصل المواجهة المفتوحة بين إيران و”إسرائيل”، لليوم الرابع على التوالي، حيث تستمر الاشتباكات
الصاروخيــة المتبادلــة بين الطــرفين في مرحلــة تصــعيد غــير مســبوقة، وســط غيــاب ملامــح عــن تهدئــة

وشيكة أو تسوية سياسية تلوح في الأفق.

أطلقــت إيــران موجــة جديــدة مــن الصــواريخ باتجــاه “إسرائيــل”، وُصــفت بأنهــا الأعنــف منــذ بــدء
التصعيد، استهدفت مواقع عسكرية وحيوية وأدت إلى مقتل وإصابة نحو  شخصًا، وذلك بعد
ساعــات مــن تحــذير طهــران للإسرائيليين بمغــادرة الأراضي المحتلــة، قائلــة إن هــذه الأرض “لــن تكــون

صالحة للسكن في المستقبل”.

مـن جهتهـا، شنـت “إسرائيـل” في اليـوم السـابق هجومًـا جديـدًا طـال العاصـمة طهـران ومـدنًا إيرانيـة
أخرى، فيما اعتبرته وسائل إعلام إسرائيلية “أبعد ضربة جوية” منذ انطلاق جولة التصعيد الحالية،

ير جيش الاحتلال بـ”حرق طهران”. في أعقاب تهديد وز

لم تعد الضربات المتبادلة بين الجانبين مجرد رسائل سياسية أو استعراض قوة أو مبادرات لرد الاعتبار
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السياسي، بل اتجهت نحو استهداف أعصاب البنية التحتية للطرفين، فشملت مراكز أبحاث نووية
وقواعد عسكرية ومصافي نفط ومقار سيادية حساسة.

يــر أبــرز المواقــع الحساســة الــتي تعرضّــت للهجــوم منــذ بدايــة التصــعيد والأهميــة يرصــد هــذا التقر
الاستراتيجية لكل منها في إخضاع إرادة كلا الطرفين.

المواقع الإسرائيلية

مصفاة حيفا: مركز إنتاج الطاقة الأهم في “إسرائيل”
تشكـل عصـب الاقتصـاد في “إسرائيـل”، إذ تُعـد الأكـبر مـن نوعهـا بطاقـة إنتاجيـة تبلـغ نحـو  ألـف
برميـل يوميًـا، مـا يعـادل حـوالي . مليـون طـن سـنويًا، وتلـبي % مـن احتياجـات “إسرائيـل” مـن
المنتجـــات البتروليـــة، بمـــا فيهـــا البنزيـــن والـــديزل والبتروكيماويـــات، وتُصـــدر جـــزءًا منهـــا إلى الأســـواق

الأوروبية.

تشكــل المصــفاة مصــدرًا أساســيًا لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة الصــناعية والإنتاجيــة، وهــي جــزء مــن
استراتيجية “إسرائيل” لتقليل الاعتماد على واردات الوقود واستيراد الطاقة عبر الأنابيب أو البحر،
ولــديها مرافــق تقنيــة متقدمــة تشمــل وحــدات التكســير الهيــدروجيني والمعالجــة الكيميائيــة، وخطــوط

أنابيب واسعة تربطها بالموا ومصانع التوزيع.

AFP / مصفاة حيفا



معهد وايزمان: عقل “إسرائيل” النووي  
استهدفت إيران أحد أبرز المراكز البحثية والعلمية في “إسرائيل”، المصنف ضمن المراكز العشرة الأولى في
العالم، إذ يُعد أحد الأعمدة الحيوية التي يرتكز عليها الأمن القومي الإسرائيلي، ويوصف بأنه “عقل
إسرائيل النووي”، كونه كان الحاضنة الأولى لبرنامجها النووي، حيث أجرى مسوحات جيولوجية في
النقــب عُــثر فيهــا علــى فوســفات يحــوي يورانيــوم، مــا وضــع الأســاس العلمــي لاســتخراج اليورانيــوم

الثقيل، ولاحقًا لإنتاج الماء الثقيل؛ الخطوات التي اعتُبرت “بداية المشروع الذري” الإسرائيلي.

ـــل المعهـــد ركيزة علميـــة مبـــاشرة في الصـــناعات الدفاعيـــة الإسرائيليـــة، إذ توظـــف وزارة جيـــش ويشكّ
ــال وتطــوير الطــائرات ــاء الاصــطناعي لتحليــل ميــدان القت ــائج أبحــاثه في الذك ــة نت الاحتلال الإسرائيلي

المسيرّة وأنظمة التشويش والملاحة البديلة.

كــثر مــن  شركــة اقتصاديًــا، يــدر المعهــد علــى الاحتلال أرباحًــا بــالملايين، حيــث حــوّل اكتشافــاته إلى أ
. مليار دولار حتى عام  كثر من ناشئة ومنتجات دوائية عالمية، إذ تُقدّر مبيعاتها التراكمية بأ

ســجّل المعهــد منــذ تأسيســه نحــو ألفــي بــراءة اخــتراع، أبرزهــا اخــتراع دواء “كوبــاكسون” لعلاج مــرض
كثر التصلب اللويحي المتعدد عام ، وتطوير أول حاسوب بيولوجي في العالم، كما يضم المعهد أ
مــن  مختــبرًا في شــتى المجــالات العلميــة، ويحتــوي علــى خمــس كليــات، وهــي: الأحيــاء والكيميــاء

الحيوية والفيزياء والرياضيات وعلوم الحاسوب.

يـــة حـــول الأمـــراض السرطانيـــة ومعالجتهـــا، وبحوثًـــا في علـــم الجينـــات، يصـــدر المعهـــد دراســـات دور
ينغ؛ كمــا ويســتضيف نحــو  مــؤتمرًا علميًــا دوليًــا كــل عــام، وارتبــط بـــ  جــوائز نوبــل و جــوائز تــور

يستقطب قرابة , عالم وطالب دراسات عليا من  دولة.



محطة الطاقة في حيفا: حجر الطوارئ في قطاع الكهرباء  
تُعد داعمًا أساسيًا للبنى الصناعية شمال “إسرائيل”، حيث تقع ضمن مجمع مصرفي صناعي ضخم
في حيفا، وتؤمن الكهرباء لتشغيل مصفاة حيفا والمصانع المحيطة، كما تمثل حجر الطوارئ في قطاع

الكهرباء، كونها تنتج يوميًا ألف ميغاواط.

تضم المحطة مجموعة من الوحدات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، بالإضافة إلى محطة تابعة
بمحركّ غازي صغير بطاقة  ميغاواط لتلبية الاحتياجات المناوبة، كما تشمل وحدتي توليد مركبّتين
(CCGT) بقدرة تقارب  ميغاواط (Haifa III & IV، 2011)، إلى جانب وحدتي توربينات أقدم.

لكن الهجوم الإيراني على المحطة أظهر هشاشة البنية التحتية للطاقة، حيث أدى تضررها إلى انقطاع
جــزئي للكهربــاء في وســط “إسرائيــل”، مــا أســفر عــن ضغــوط علــى الخطــوط الكهربائيــة واضطــراب في

إمدادات بعض المناطق.



(Shay Levy/Flash 90) محطة توليد الكهرباء في خليج حيفا

المواقع الإيرانية

منشأة نطنز: قلب البرنامج النووي 
ــران، بأنهــا “قلــب ــة، الواقعــة شمــال شرق محافظــة أصــفهان وســط إي توصــف منشــأة نطنز النووي
البرنامج النووي الإيراني”، وقد بُنيت تحت الأرض بعمق يتراوح بين  و مترًا، ومحاطة بجدران

خرسانية سميكة بسمك نحو . متر، بهدف حمايتها من أي هجوم جوي.

كثر من  ألف جهاز طرد مركزي موزعة كبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران، وتضم أ تُعد نطنز أ
 تحت الأرض حُفرت خصيصًا وتخضع لحماية مشددة، وتعمل فيها مجموعات متعددة

ٍ
داخل مبان

مــن أجهــزة الطــرد المركــزي، تُعــرف بـــ “سلاســل التخصــيب”، الــتي تنســق فيمــا بينهــا لتسريــع عمليــة
تخصيب اليورانيوم.



منشأة نطنز النووية في إيران/ وكالة أسوشيتد برس

يان اقتصادي وتجاري يز: شر مطار تبر
 مترًا فوق سطح البحر، ويُسيرّ نحو  يخدّم مدينة تبريز وولاية أذربيجان الشرقية، ويرتفع
كبر مطار في شمال غرب البلاد، كما يُعتبر شريانًا اقتصاديًا رحلة داخلية و دولية يوميًا، ما يجعله أ
يًا، إذ يربط مناطق الصناعات الثقيلة في تبريز بمرا تركيا وأذربيجان، ويُسهّل صادرات الفستق وتجار

والبتروكيماويات إلى القوقاز والاتحاد الأوروبي.

يُستخدم مد المطار أيضًا مقرًا للقاعدة الجوية التكتيكية الثانية للقوات الجوية الإيرانية، التي تُشغّل
أسراب MiG-29 A/UB وتشكيلات F-5E للدفاع عن المجال الجوي شمالاً وغربًا، كما يمر بمحاذاة
خط سكك حديد تبريز–ميانه، ما يُسهّل تفريغ الشحن الجوي إلى شبكة السكك الحديدية الإيرانية

ومنها إلى مرفأ بندر أنزلي على بحر قزوين.



مطار تبريز، إيران

مفاعل آراك: مسار بديل للحصول على قنبلة نووية 
يقع مجمّع آراك على بُعد  كم شمال غرب مدينة آراك في محافظة مركزي، ويضم مفاعل أبحاث
بقــدرة  ميغــاواط حــراري، ومصــنعًا مســتقلاً لإنتــاج المــاء الثقيــل الــذي يُســتخدم للتبريــد والتهدئــة

داخل المفاعل.

يتيح الوقود الطبيعي والماء الثقيل لهذا المفاعل توليد – كغ من البلوتونيوم سنويًا؛ وهي كمية
كافيــة لصــنع قنبلــة أو اثنتين كــل عــام، مــا يجعــل آراك بمثابــة “المســار البــديل” للحصــول علــى سلاح

نووي إلى جانب تخصيب اليورانيوم.

يمنح مصنع الماء الثقيل في آراك فائضًا يُباع دوليًا، ما يمنح إيران القدرة على امتلاك حلقة صناعية
نوويـة شبـه مكتفيـة محليًـا، ويتوقـع أن يحـلّ مسـتقبلاً محـل مفاعـل طهـران البحـثي المتهالـك لإنتـاج

النظائر الطبية والصناعية اللازمة لعلاج السرطان وتصوير الطب النووي.

إلى جانب ذلك، يساهم المجمع في تعزيز قاعدة الموارد البشرية النووية الإيرانية من خلال استخدامه
كمركز تدريبي للمهندسين والمتخصصين في تكنولوجيا المياه الثقيلة.



مفاعل آراك / ويكيبيديا

ين الطاقة الحيوي مستودع شهران: مركز تخز
كبر نقطة لتخزين الوقود داخل طهران، ويقع في الجزء الشمالي الغربي من مركزها، ويضم يُصنف كأ
 خزانًـا بطاقـة اسـتيعاب تقـارب  مليـون لـتر، ويُضـخ فيـه يوميًـا نحـو  ملايين لـتر مـن البنزيـن

والديزل ووقود الطائرات.

وباعتبــاره المــو الــرئيسي لشمــال طهــران، يغطــي احتياجاتهــا لعــدة أيــام في حــال انقطــاع الإمــدادات
الخارجية، ما يجعله جزءًا من منظومة الأمن الطاقي الداخلي.



مستودع شهران للطاقة، إيران / وكالة إرنا

كبر حقل غاز في العالم   حقل بارس الجنوبي: أ
كــبر حقــل غــاز منفــرد في العــالم، حيــث يشكـّـل نحــو % مــن الاحتياطيــات العالميــة القابلــة يُعــد أ
للاستخراج، بما يعادل حوالي  تريليون قدم³ من الغاز القابل للإنتاج، وقرابة  مليار برميل

من المكثفات.



حقل بارس الجنوبي، إيران / وكالة موج

يشكل الحقل ركيزة معيشية أساسية لإيران، إذ ينتج ما يقرب من % من إنتاج الغاز المحلي، أي
حــوالى  مليــار م³ ســنويًا، يُســتهلك في توليــد الكهربــاء والصــناعات البتروكيماويــة ووقــود النقــل

وحقن الآبار النفطية لزيادة الاستخراج.

ورغم أن العقوبات تحرم إيران من تصدير الغاز، إلا أن النصف الآخر من الحقل، الذي تديره قطر،
العالمية؛ ما يعني أن أي تهديد أمني لهذا الحقل  (LNG) من إمدادات الغاز المسال % يرفد نحو

المشترك ينعكس فورًا على أسعار الغاز في أوروبا وآسيا.

ية هكــذا، تتجــاوز هــذه الجولــة مــن التصــعيد بين إيــران و”إسرائيــل” حــدود العمليــات العســكر
التقليدية، لتغدو معركة معقدة على مفاصل القوة والنفوذ الإقليمي، فمع كل ضربة متبادلة،
تتزايد الهشاشة في البنى الحيوية وترتفع كلفة الصراع السياسية والاقتصادية، وبين حسابات
يو الأخطر معلقًا: انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة قد الردع وأوهام الحسم، يبقى السينار

تعيد رسم خرائط الاستقرار في الشرق الأوسط لسنوات طويلة قادمة.
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